
214963 - ما حكم نشيد ) يا إمام الرسل يا سندي( ؟.

السؤال

عمي شيخ كبير في السن ، يصر أن نحضر مجالس ، يسميها الحضرة ، تبدأ بتلاوة ما تيسر من القران ، ثم قصائد
تمدح النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن لفت انتباهي نشيد يقول فيه : ) يا إمام الرسل يا سندي / أنت باب الله

معتمدي / وبدنياي وآخرتي / يا إمام الرسل خذ بيدي ( .
هل هذا مشروع أو حرام ؟

وهل نستطيع حضور هذه المجالس ، مرة في السنة ، حيث يعيش بعيدا عنا ، ويزورنا مرة كل عام ، بنية تجنب
المشاكل ، ومحاولة إرضائه ؟

لقد حاولت نصحه فنهرني ، وقال : نحن نحب النبي ولا نعبده .

الإجابة المفصلة

لا يجوز أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الدعاء عبادة لا تكون إلا لله عز
وجل ، فإذا كان ذلك بعد وفاته ، كان أبعد ، وأدخل في البدعة والضلال ؛ قال الله

يرٍ * مِ طْ نْ قِ لِكُونَ مِ مْ ا يَ ونِهِ مَ نْ دُ ونَ مِ عُ ينَ تَدْ الَّذِ تعالى : ) وَ
ابُوا جَ تَ ا اسْ وا مَ عُ مِ لَوْ سَ مْ وَ كُ اءَ عَ وا دُ عُ مَ سْ مْ لَا يَ وهُ عُ إِنْ تَدْ

لُ ثْ ئُكَ مِ نَبِّ لَا يُ مْ وَ كِكُ رْ ونَ بِشِ رُ فُ كْ ةِ يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ مْ وَ لَكُ
( فاطر/14-13 . يرٍ بِ خَ

وينظر جواب السؤال رقم : )111019( .
ولا شك أن قول القائل : ” يا إمام الرسل يا سندي ، يا إمام الرسل خذ بيدي ” ، هو من

دعاء غير الله عز وجل ، وهو من أعمال الشرك التي يجب على العبد أن يتجنبها .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” كل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة لا النبي

ولا غيره ، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” )6/191( .

وليلعم أن قصائد المدح التي تنشد في حضرات الصوفية ، عادة ما تشتمل على الغلو في
الممدوح ، نبياً كان أو غيره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لَا

هُ دُ بْ ا أَنَا عَ نَّمَ إِ مَ فَ يَ رْ ى ابْنَ مَ ارَ تْ النَّصَ رَ ا أَطْ مَ ونِي كَ رُ طْ تُ
ولُهُ ( رواه البخاري )3445( . سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ ولُوا عَ قُ فَ

ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بدعائه من دون الله وسؤاله الحاجات ، ولا
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بهذه القصائد المبتدعة التي تشتمل غالباً على الغلو فيه والإشراك به ، إنما تكون
محبته باتباعه والاقتداء به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا اعً بِّ اللَّهِ أَنْوَ ى حُ وَ عْ ي دَ وا فِ لَكُ ينَ سَ الِكِ نْ السَّ يرٌ مِ ثِ كَ ” وَ

ودِ اللَّهِ ؛ دُ دِّي حُ نْ تَعَ ا مِ ينِ ؛ إمَّ لِ بِالدِّ هْ ورِ الْجَ نْ أُمُ مِ
ى اوَ عَ اءِ الدَّ عَ نْ ادِّ ا مِ إِمَّ وقِ اللَّهِ ، وَ قُ يعِ حُ يِ نْ تَضْ ا مِ إِمَّ وَ

ا . ةَ لَهَ يقَ قِ لَةِ الَّتِي لَا حَ اطِ الْبَ
ائِدِ صَ اعِ الْقَ مَ ي سَ وخِ فِ يُ نْ الشُّ وا مِ عُ سَّ ينَ تَوَ لَّذِ اَ وَ

امِ : رَ الْغَ لِ وَ ذْ الْعَ مِ وَ اللَّوْ قِ وَ وْ الشَّ بِّ وَ نَةِ لِلْحُ مِّ ضَ تَ الْمُ
مْ . هِ دِ صِ قْ لَ مَ ا أَصْ ذَ كَانَ هَ

بَّ حِ ا الْمُ نُ بِهَ حِ تَ مْ نَةً ، يَ حْ ةِ مِ بَّ حَ لَ اللَّهُ لِلْمَ ا أَنْزَ ذَ لِهَ وَ
مُ كُ بْ بِ حْ ونِي يُ عُ بِ اتَّ ونَ اللَّهَ فَ بُّ مْ تُحِ نْتُ لْ إنْ كُ الَ : ) قُ قَ فَ

ولَهُ سُ عُ رَ بِ تَّ نْ يَ ا لِلَّهِ إلَّا مَ بًّ حِ كُونُ مُ لَا يَ اللَّهُ ( فَ
ةَ . يَّ ودِ بُ قُ الْعُ قِّ هُ تُحَ تُ ابَعَ تَ مُ ولِ وَ سُ ةُ الرَّ اعَ طَ وَ

هِ ، نَّتِ سُ هِ وَ تِ يعَ رِ نْ شَ جُ عَ رُ خْ ةَ يَ بَّ حَ ي الْمَ عِ دَّ نْ يَ مَّ يرٌ مِ ثِ كَ وَ
هِ . رِ كْ عُ لِذِ ضِ وْ ا الْمَ ذَ عُ هَ سِ تَّ ا لَا يَ تِ مَ الَا يَ نْ الْخَ ي مِ عِ دَّ يَ وَ

ةِ بَّ حَ نْ مَ لَ مِ مَ ةِ لِلَّهِ أَكْ لْأُمَّ هِ ا ذِ ةُ هَ بَّ حَ انَتْ مَ ا كَ ذَ لِهَ وَ
نْ ةِ مَ يَّ ودِ بُ نْ عُ لُ مِ مَ مْ لِلَّهِ أَكْ هُ تُ يَّ ودِ بُ عُ ا وَ لَهَ بْ نْ قَ مَ

مْ . لَهُ بْ قَ
لَّى اللَّهُ دٍ صَ مَّ حَ ابُ مُ حَ لِكَ أَصْ ي ذَ ةِ فِ لْأُمَّ هِ ا ذِ لُ هَ مَ أَكْ وَ
لَ ” مَ يهِ أَكْ لِكَ فِ هَ كَانَ ذَ بَ مْ أَشْ نْ كَانَ بِهِ مَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )110-10/209(.
فلا يجوز حضور هذه المجالس إلا للإنكار على أصحابها ، والواجب نصح عمكم بالحكمة
والموعظة الحسنة ، ونهيه عن هذه الأمور ، وإخباره أن ذلك من الشرك ودعاء غير الله .

وبإمكانكم أن تعوضوا حضور هذه الأماكن ، بدعوته إلى منزلكم ، وإكرامه ، والإلطاف له
، وتألف قلبه بالهدية ونحوها ، فلعل الله أن يهديه ، ويشرح صدره لترك ما هو عليه من

العمل البدعي .
وليعلم العبد أن رضا الناس غاية لا تدرك ، فليكن همه ، وسعيه ، وغاية أمره : رضا
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الله تبارك وتعالى ، وإن كان في رضاه سخط الناس جميعا ، فلا يبالي .
نِينَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ الْمُ ائِشَ لَى عَ ةُ ، وهو أمير المؤمنين ، إِ يَ اوِ عَ بَ مُ كَتَ

يهِ ينِي فِ ابًا ، تُوصِ لَيَّ كِتَ بِي إِ تُ ا : ” أَنْ اكْ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
لَيَّ ؟ رِي عَ ثِ كْ لَا تُ وَ

مٌ لَا ةَ ، سَ يَ اوِ عَ لَى مُ ا : إِ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ تْ عَ بَ تَ كَ فَ
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ نِّي سَ إِ دُ ؛ فَ ا بَعْ كَ ، أَمَّ لَيْ عَ

طِ النَّاسِ خَ ا اللَّهِ بِسَ سَ رِضَ مَ نْ الْتَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
طِ خَ ا النَّاسِ بِسَ سَ رِضَ مَ نْ الْتَ مَ نَةَ النَّاسِ ، وَ ؤْ اهُ اللَّهُ مُ فَ كَ

كَ !! ” . لَيْ مُ عَ لَا السَّ لَى النَّاسِ ( وَ لَهُ اللَّهُ إِ كَ اللَّهِ ، وَ
رواه الترمذي )2414( ، وصححه الألباني .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )97800(
. )125690( ،
والله أعلم .
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